ابن واصل 
مفرج الكروب فى أخبار ببى أيوب 
حمال الدين الشيال 


( مطبوعات إحدياء العراث القديم 4 وزارة المعارف 4 القذاهرة 15615م) 


لهذا الكتاب الكبير قصة طويلة طيبة » حميدة المطاف والحاتمة على غير 
الألرفة فى تقر الكتنت الكبرق 6 لآن الشير. ليون إغبرانها يتريما لاد خطوطة 
فى ثوب مطبوع » بل عملية تؤدة صابرة مثابرة»ذات أدوار لا يطيقها إلا العاروف 
بأهمية المتون السليمة فى التأليف الحدير بالقارئ العربى الحديد . وهذه الأدوار 
هى إحصاء النسخ المعروفة من المخطوطة المزموعة للنشر » ثم قراءة هذه النسخ 
مقابلة بعضها إلى بعض » ثم اعماد أحسها أصلا النشر » وبذيب هذه الى هى 
أحسن فى تقدير الناشر بتوضيح غامضها » وتكميل ناقصها ٠‏ وتنوير يجهوها 
بالهواشى الضرورية . وهذا وذاك يتطلب من الناشر معرفة مفهرسة عمختلف 
المنابع والمراجع فى التاريخ والخغرافية واللغة ٠‏ والآثار والطبوغرافية كذلك . 
وتوفرت هذه المعرفة لناشر هذا الكتاب » كا توفرت له مؤهلات النشر كلها 
بعد مران مشهود به فما قدم هو للمكتبة العربية من مؤلفات المقريزى الصغرى . 
وهو بقيامه على نشر مفر ج الكروب لبن واصل ١جعل‏ المعنيين يأ لتاريخ المصرى 
العصو ر الوسطى مدينين له بدين 
قرأت المخطوطة الباريسية من هذا الكتاب تلميذاً مبتدثاً يطلب المعرفة 
بباريس » فعبرت عليه عبور الطالب الذى لم بحل فيه مادة بعمله الراهن و نحثه 
وقتذاك» فلم أستمد” منه .جذاذات مكتوبة » ما عدا .جذاذة واحدة سملت فيها 
اسم مؤلفه وعنوانه وعدد صفحاته وموضوعه ؛ وتوكلت على الصدفة أن أرى 
هذه المخطوطة مرة أخرى . لكى عجبت لأجيال المستشرقين إهمالها هذا الكتاب 


5 


ونين 


برغم دوه السركتين ف ناريسن فق خطوطانا الأدبع الى أحصاها الناشر لعمله 
فيا بعد ء دبرتم نسية ة الكتاب إلى مؤرخ شهد أء يام الأيوبيين 0 مصر 
والشام » وعمل ق الدولتين قاضياً » وسفر للسلطان بيبرس سفارة إلى الإمبراطور 
مانفرد بن فردريلك الثافى ى صقلية » وعاش ى هذه اللحزيرة مدة أنجز أثناءها 
كتاباً فق المنطق اسعه الالوووة . وعجيت كذلك أن مصرياً 1 قافا ممق 
عرف المكتبة الأهلية بباريس فى سالف السنين لم يلتفت إلى هاتين المخطوطتين» 
أو إحداها على الأقل » والناشر يشاركبى هذا العجب فى مقدمته (ص )7١‏ ؛ 
ولعل غلط التسمية فى المحطوطتين البارسيتين هو السبب قى احتجاب هذا 
الكتاب عن عيون المنصرفين للنشر » حتى أواسط القرن العشرين الميلادى . 

9 مضت بصع سنوات » وأخحذت أعمل : ف نشر كتات الساولك المقريزئ: + 
واحقيقت إلى كثير ما لم يكن متوفراً مصر وقتذاك من المرابجع وأدوات اأبحث 


وممهأ احطوطتان أل ا سال لفرج الكروب 1 فحصلت دار الكتب المصرية على 
صور شمسية مهم | لجل خاطرى 6 عرفك بعد ذلك أن نسخة مخطوطة ثالثة 
ف كامبردج بإنجلترا » فحصلت المكتبة العامة بجامعة الّاهرة على صور مما 
كذللك» وصار عصرعدد” كاف من النسخ لمن يتصدى للنشر » فدعوت ومنيت 
أن تلى دعوق محجيباً ذا أهلية علمية كافية . م رأيت نسخة رابعة فى إسطنبول » 
وهى الى حصلت عليها المكتبة العامة يجامعة الإسكندرية للدكتور جمال الدين 
الشيال» بعد أن عقد النية على البوض بهذا العمل » وهى أقدم النسخ الأربع 
وأعظمها قبمة » وأصلحها أن تكون أصلا للنشر » لولا أنها قطعة من مخطوطة 
ابن واصل » تنّصها محتويات هذا الحزء الأول المعروض فى هذه السطور . 
فضلا عن بحل عر ت ما سوف يكون اللخزء الثالث من هذا التأليف الحافل . 

الواقع أنه ليس بين النسخ الأربع الى استأداها الناشر نيكة ولدنة كاملة 
من مفرج الكروب » ولكما تكمل بعضها ١‏ 
أن باجأ إلى عملية إضافية فى النشر » وهى عملية التوفيق والوصل والتعشيق » 

مع الحرص على الربط الفى بين قطع المئن » والدأب على الرجوع إلى المراجع 
0 إمعاناً فى الاطمئئان ؛ والناشر لهذا كله زعم بثناء عاطر كثير . ( انظار 
ص ١/١"‏ من المقدمة ) . 


سد 
0 عبن عل النا أشر سدبيب ذلك 
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00 


وان أهى 2 ى" بطبع الدزء الاوك هيه 


هم 


بقسم التاريخ بكلية الاداب يجامعة 
| 


وبعك فهذا "كنات طويل زأخر 3 
صديى الذى أرشئ افيه الأول اذا 
الما أهرة 3 5 لزمى أناقة أله لبه زميلا" م لامعى 4 وسوف أغتبيط لأيامه 
الشالغة حون حين ينمهى من ماه العنافيك اليك فى سبيل إمداد 0 ا 
5008 بجميع أجزاء مرج الكزروه فرعلا غران هذا الى الأول 
من دقة التحرير ووضوح اسداشية 3 2 غير جي اب لوقت . 0 ا الناشر 
2 مقلمته إلى قياى عل مرا جعة هذا الدزء الأول وهأ بعده قبل تقل بمه للمطبعة 4 
فل" آناق كا لاستعراضه أو زقيك طر يقته 8 رفح موضوعية إلا مقدار 1 
عل أن أستطيع التعواظن: عن هذا التقيد بالتنويه إلى ما محتوى عليه هذا الدرء 
الأول من حقائق لم تكن معروفة إلا فى المرااجع التأغرة الى اتويت عن 
ابن واصل ؛ دون ذكر أسمه معذلم الأحيان» ومنهم المقريزى نفسه فى ابزء الحاص 
بالأيوبيين .من كتاب السلوك . ثم إنى لست متحرتجاً أن أطرى الناشر على عمله 
الذى يذاهر واضحا ناضحا 1 ال نض وج ق هذا اح زءالأول 5 ا ل تحرءجآ 
أن أدله على بعص ملحوظالى رعية 0 إخراج الوزء التاموشييها بأخيية الأول من 
حيث الإمعان فى الهذيب والارتيب والتحشية » فضملا عن مجالى التجرية . وهذه 
الملحوظات هى أن تكون مقدمة الدزء الثالى اي العدد . 000 تختاط 
أرقام صفحاتها بأرقام صفحات المئن » وأن تكون التواشى أكثر قصداً واختصاراً 
ما هى فى بعض صفحات هذا الحزء الأول ( انظر ص 5ه 2 50 , لالاء 
55١ ١ 5350 6 4‏ ع 556 ) . الواقع أن دستور النشر أضحى صارماً ى 
تليق قيدا القصد والاختصار فى الحواثئى » بحيث لا تشغل الخحوابى من 
الصفحة الواحدة إلاثلما على الأكثر. ليل" الثلثان على الأقل لامئن » وليظل 
المن واضحاً للقارئ وغاان هذه الملحوظة بالذات هى مما أستطيع توجمهه 
9 تفسى دشأ ل ل بصع صفدات معر وفة َْ من الور ء الأول من كتايت السلوك 
للمقهر ترى 6 روفن ملحوظة تعلمما من تجار ب العمل : تّّ النشر 

م إن فى استطاعة الناشر داناً أن يوفر من نجهوده بااجتئات الوقوف عند 


الفاظط | فيحدية قَّ مصطاح التاريخ المضرف معر وفة سههلة الوصول العا ىُّ حواشى 


من" 


المرحوم محمد رمزى قل فى النجوم الزاهرة ة لأنى لاس ن » وحواشى السارلة الجدر برط 
وتكى الإشارة إلى مام هذه الخواشبى 55 دأب الناشر دأياً حيداً ى هذا 
المزء الأول » إلا إذا «جدت لديدمعلومات إضافية يقتصرهوعلى إبرادهاق 
حواشيه » ويتنفرد لذلك بفصل التجاءيا. والإضافة إلى المعرفة التاريخية . 
(انظر ص ١١07/6 1٠١, 3١021١5‏ ؛ ١1١8: ١١*‏ ) . وبهبذه الطريقة 
يستطيع الناشر أن يسلط من ضوء معرفته على ما عساه يكون جديداً من الألفاظ 
الاصطلاحية » مثل الدينوز » وقلم دقيق 2 وقلم جا » والدههات . ( ص 55 2 
مام . م/ا؟ » 81١‏ ؟ على التعاقب ) . 

وبالكتاب عدد من الأخطاء المطبعية ال ىلايل إلى اجتنابها فى معفم 
المطبوعات المصرية » مهما بذل الناشر من جهد فى الأصول والبروقفات #الآن 
الغاطات المطبعية لا تزال فى مصر من المفوات المغتفرة الماتظرة . ومن هذه 


م بل 2 صورثه الغالطة 9 الصحيحة 


ص م «#إصدر ات ضينرا م 7 
و 85 سنوات طويلة 6 نيكرات 
و 5 التصفيل التفصيل 
و ١"‏ ينقصه ينقصها 
١65 5‏ السلالم السلا 
و ٠١‏ أربعة ( ومانين أربعة [ وتان إن 
و /ا١‏ مياقارقين ميافارقين 
و18 بل لأثار بل أثار 
و( ؟”5 باغيسيات راغى سيان 
و *” انظر مافات انذار ما تقدم 


هذه ملحوظات قليلة : وليس فيا ما يستطيع أن ركرن ساخذا عل الناشر + 
و العلم بان قَْ 5 الوزء الاول معنا وحاشية م هو حمدة له 4 ومدرسة ل 
تويك دراسة تطبيقية با راان تال ل مثغال دالت لمرو الناشر من 8 ع يمان 


6" 
٠‏ » 4 » 87) عدم استطاعته أن يحد تعريفاً لمكان من الأمكنة» أو تحقيقاً 
لاسم من الأسماء » أو شرحاً 'لفظ من الألفاظ » دون أن يجد غضاضة فى ذلك » 
لأن المرااجع لا تسعف الناشر دا نما والناشر مشكور على هذا النوع من الحاشية: 
إذعرسنهها أن المن 5 ديه م الحاشية » والمضى ف العمل الشامل خير من 
الوقوف عناء الحذافير المستعصية . ثم إن الناشر حرص كل الخرص ( ص ١"‏ 
56 »: 48 ع2 56159 ه) على ذكر المساعدات الفنية الى تلقاها من 
مختلف الأشخاص » وهو كذلكمشكور هنا على هذا النوع من الاعتراف 
بضرورة التعاون بين القائمين على النشر فق بلاد العربية . 

أما مواضع الأهمية فى هذا الحزء الأول من ابن واصل » وهى مواضع 
عمد الناشر إل التنويه بها تنبيباً للقارئ المستفيد» فكثيرةمعر وفة للباحثين العارفين 
بعرااجع الة ان المصرى » وأكهم سوف يقرأونها هنا لأول مرة مرجع عاش 
صاحيه زمل ألا يونين بعد العادل الأول » وزمن المماليك حبى بييرس الأول » 
وتقلبق بيئتهم » واستمد" من هذه البيئة وهو يكتب كتابه . لذا يأى ابن واصل 
فُْ مام 55 الأثير وابن شداد » وابن الحوزى وسبطه »؛ والقاضى الفاضل 
وابن العديم » والحنيل والصفدى » مضافاً إليه أن ابن واصل انفرد عن السابقين 
واللاحقين من هؤلاء وأولئكك بأن كتابه سجاء فى جاء تار نخاً كاملا للأيوبيين » 
من أبوب ألى صلاح الدين إلى أيوب ألى تورانشاة آخخر السلاطين الأيوبية فى 
ياه اد اردكنيق .له التق دالا سيظه. نا اول ان 
المماليك وقيامهم بعد الأيو بيين فى مصر والشام ( انظر ص ه - 8 من المقدمة ). 
فى الصفحات الخاصة بالزنكيين مثلا تصوير لطيف لشخصية زنكى » وكأن 
ابن واصل هنا أمسك بريشة مصورلا قلم كاتب مؤرخ ( ص ٠٠١‏ .. 
وف الصفحات الخاصة بنور الدين بن زنكى أبدع ابن واصل التصوير مرة 
أخرخ 2 اا )2 وهونى اللخخالين ناقل مقلد لان الاين ومعاصريه » 
ولكنه مبدع' مبتكر على أيةحال» بالمفاضاة والموازةة أ بين ما توفر ألم.يهمن المراجع 
وببذا الخزء الأول من مفرج الكروب كذلك إشارات إلى أصول الأيوبيين 
وح ركامهم الأول 2 سبيل بناء دولة ع وأهمها عندى فعل” ماضٍ مببى للمجهول 


/اه " 


اختى ابن واصل وراءه » ليشير إلى قصة تسلم أَبو اشر كرو ده 
دعق + تنفيذا لاتفاق- سابق: نين الأخين» دون أن يعلم به أصصاب 
يفي "إل حك “رات الأوان .لاض قاب ال ووه اا 
)١158 6 ١5‏ . ومن هذه الإشارات الخاصة بأصول 0 كذلك إشارة 
إلى صفات المضاء والعز يمة فى صلاح الدين ( صه/,١‏ » )١117*‏ » وإلىيصفات 
السرعة والصرامة الى اتصف بها عمه شيركوه » حين أقطع اليلاد المصرية 
للعساكر البى قدمت معه » وجعل صلاح الدين مباشراً للأمور كلها » وذلك 
غداة تولية شي ركوه الوزارة الفاطمية . ( ص (01580). وكل هذة الإشارات 
تضيف إلى ما أورده م.تشرق معر ويفا بصاءد أضيول الأدووسيت »و بصدد أميزار 
اج احهمق تكو بندولة . انظر (لإصماول1 سدأمدع ه02 صذ دعنلية5 .ترامس تك8) 
وف هذا اللزء الأول من ابن واصل إشارات تنبيهية إلى تطور الإقطاع 
الإسلامى (ص ١٠6١ » ٠١١‏ »ع )958٠‏ »© وإللى طريق الإغارات على مصر 

من ناحية فلسطين » وهو طريق قلعة صدر والسويس . (ص 8؟١)‏ . 
وإذ عبى الناشرعناية واضحة بتنبيه القارئ إلى هذه الإشارات» وغيرها من 
مواضع الاهمية التاريخية والوثائقية ( انفارص ١7‏ )2 وهى مواضع سوف ينتفع 
بها الباحثون قبل أن ينتبى هومن نشر هذا الكتابءفلا أقل من تصفية شكره 
وتكريره - لا تكراره ‏ عبٍى توفيقه الذى غدا برهاناً دامغاً دالا على أن دستور 
التقبر أضحى جيرماً ىق مصر حيدق أبلق.. يعن الأمناء المخلصين للأجيال 

القادمة» فى مصر والشرق الأسط . 

محمد مصطى زيادة 


